
موجــة مــن عمليــات المقاومــة الفرديــة.. مــا
تخشاه “إسرائيل” وقع

, يناير  | كتبه يوسف سامي

أعادت عملية إطلاق النار الأخيرة التي نُفّذت داخل مستوطنة “النبي يعقوب” في القدس وقُتل فيها
ــاير/ كــانون الثــاني  مســتوطنين علــى يــد الشــاب الفلســطيني خــيري علقــم، مســاء الجمعــة  ين

، الضوء على الدور المتزايد للعمليات الفردية في منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

برزت العمليات الفردية بالنسبة إلى الفلسطينيين اعتبارًا من “هبّة القدس”، أو ما عُرف باسم “هبّة
كــــثر مــــن  قتيلاً مــــن الإسرائيليين، و شهــــداء ــــتي أوقعــــت أ الســــكاكين” عــــام ، وال

فلسطينيين، بينهم  طفلاً دون الثامنة عشرة من العمر.

تنوّعت العمليات في أشكالها وأدواتها، ففي بدايتها كان شكلها مقتصرًا على الطعن والدهس، ثم
انتقل لاحقًا ليأخذ أشكالاً متنوعة أخرى كعمليات إطلاق النار باستخدام أدوات بدائية مثل “سلاح

الكارلو” وبعض الأسلحة الرشاشة البسيطة.

“الكارلو” هو سلاح يدوي بدائي الصنع، أطُلق عليه خلال الانتفاضة الأولى “سلاح الفقراء” نظرًا إلى
انخفــاض ســعره، وبــات رمــزًا مــن رمــوز المقاومــة الفلســطينية ضــد قــوات الاحتلال الإسرائيلــي خاصــة
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خلال انتفاضـة القـدس، ويسـتخدم السلاح رصاصـة مـن عيـار  ملـم، كمـا أن مخـزن البندقيـة يتّسـع
لحوالي  رصاصة من هذا العيار.

في المقابل، برز سعي الاحتلال الإسرائيلي لترويج اسم “الذئاب المنفردة” على منفّذي هذه العمليات،
يا في وضع خطة لمنع حدوثها، باستثناء التعامل الميداني مع المنفّذين فقط في ضوء فشله أمنيا وعسكر

عند محاولتهم لتنفيذ هذه العمليات.

أمــا فلســطينيا، فــإن هــذا الوصــف الإسرائيلــي تــم نبــذه ورفضــه تمامًــا، علــى اعتبــار أن الإسرائيليين
يسـعون للترويـج مـا بين هـذا الوصـف والمنفّذيـن ومـا بين العمليـات الـتي نفّذهـا تنظيـم “داعـش” في

دول العالم، والتي كانت تروّج بالوصف ذاته.

ويُعتقد على نطاق واسع أن أهم ميزات العمليات الفردية الحالية تكمن في توزيعها الجغرافي، فمن
حيث الموقع نُفّذت هذه العمليات في مختلف المدن الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية المحتلة أو

. القدس المحتلة أو الأراضي المحتلة عام

 لافـت مـن ناحيـة القـدرة
ٍ
وخلال السـنوات الـتي تلـت عـام ، تطـورت العمليـات الفرديـة بشكـل

على تحقيق الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، مقارنة مع البدايات الأولى لها، والتي شهدت
أعدادًا كبيرة من المنفّذين مقابل حجم خسائر محدود في صفوف الاحتلال.

“الذئـاب المنفـردة”.. لمـاذا تطلـق “إسرائيـل”
هذا الوصف على المقاومين؟

اعتاد الاحتلال الإسرائيلي وإعلامه لسنوات إطلاق وصف “المخرّبون” على منفذي العمليات، سواء
عملوا في إطار تنظيمات فصائلية أو نفّذوا هجماتهم بتخطيط فردي مباشر، لكنّ مصطلح “الذئاب

 لافت.
ٍ
المنفردة” قفز إلى الواجهة الإعلامية في العامَين الماضيَين بشكل

ـــا ـــان مرتبطً ـــه ك ـــر للمـــرة الأولى عـــام  لكن ـــس حـــديثًا، إذ ظه ـــردة” لي ـــاب المنف مســـمّى “الذئ
يكـــا، حين دعـــا عنصريـــان أمريكيـــان الخلايـــا الفرديـــة بــــ”الإرهاب”، حيـــث كـــان ظهـــوره الأول في أمر
يــة تامــة، ومنــذ ذلــك التــاريخ ظهرت في الولايــات المتحــدة هجمــات عنصريــة والصــغيرة إلى العمــل بسرّ
ترتكبها هذه المجموعات بصفة منفردة من دون هرم تنظيمي، وكان هدفهم القبض على غير البيض

وترويج اغتيالهم.

كــثر التصاقًــا بعنــاصر تنظيمَــي القاعــدة و”داعــش”، الذيــن ينفــذون لكــن المصــطلح بعــد ذلــك أصــبح أ
اعتداءات ضـد المـدنيين في مـدن عديـدة في العـالم، منهـا مـدن أوروبيـة، وشـاع في الإعلام كتيّـب قيـل إن
تنظيم القاعدة أعدّه، متضمّنًا الوصايا والنصائح لمنفّذي هجمات “الذئاب المنفردة”، كونهم يقومون



بهجماتهم من دون اتصال وإشراف من أحد.

فلسطينيا، برز المصطلح بشكل لافت وواضح بعد عمليات نُفّذت في الأراضي المحتلة عام ، كان
أولها في  مارس/ آذار  وكان المنفّذ هو محمد أبو القيعان، أما العملية الثانية والتي نُفّذت في
ية وخالد  مارس/ آذار من العام ذاته، والتي قُتل فيها شرطيان إسرائيليان، فقد نفّذها أيمن اغبار

ية، وسعى الإعلام الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية لترويج المصطلح ذاته. اغبار

كان الاعتقاد السائد أن سبب استخدام هذا المصطلح يعود لكون منفّذي العمليات يحملون “الهوية
الإسرائيلية”، كونهم من فلسطينيي الداخل، لكنّ استعمال المصطلح نفسه تواصل لوصف منفّذي
يــل/ نيســان ، ضيــاء حمارشــة ورعــد حــازم، وهمــا عمليــتيَ تــل أبيــب في  مــارس/ آذار و أبر
فلســـطينيان مـــن منـــاطق الضفـــة الغربيـــة، عـــبرا الجـــدار الفاصـــل لتنفيـــذ عمليـــتيَ إطلاق نـــار علـــى

إسرائيليين في منطقتيَ بني براك وشا ديزنغوف بتل أبيب.

يعــني هــذا أنّ الإعلام العــبري قــرّر تعميــم هــذه التســمية علــى الفلســطينيين مــن منفّــذي عمليــات
المقاومة الفردية، أيا كانت انتماءاتهم، عوضًا عن مصطلح “المخرّبين”، وهكذا يوحّد الإعلام العبري،
ومعه الإعلام الغربي الذي يتبنىّ الرواية الإسرائيلية، مرة أخرى بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال، مصوّرًا
مسـاعي الفلسـطينيين إلى التحـرر مـن الاحتلال الإسرائيلي علـى أنهـا هجمـات إرهابيـة كـالتي تعرضّـت

لها مدن أمريكية وأوروبية سابقًا.

العمليــات الفرديــة: فشــل الحلــول الأمنيــة
ية.. الأسباب والتداعيات والعسكر

يا وأمنيا عبر منظومته لمواجهة العمليات الفردية بشتى السبل والوسائل، غير سعى الاحتلال عسكر
يــح أمــام الإرادة الفلســطينية، وتحديــدًا أن كــل جهــود المنظومــة الأمنيــة والعســكرية تذهــب هبــاء الر

منفّذي هذه العمليات على اعتبار أنها غير مرتبطة بهرم تنظيمي ومن دافع شخصي.

من أسباب الفشل الإسرائيلي أن العمليات الفردية ذاتية التنفيذ، ومن ينفّذها أشخاص من خا
إطـار الشـك الأمـني الإسرائيلـي، إضافـة إلى أن الجيـل الحـالي متقـارب السـلوك ولا يمكـن لــ”إسرائيل”

تتبعه، إضافة إلى التحفيز والرغبة والعيش على انتصارات المقاومة.

إسرائيليا، يؤكد المراسلون العسكريون أن المنظومة الأمنية والعسكرية لا يمكن لها تتبع الحالة العامة
وتحديــد ماهيــة المقــاومين، الأمــر الــذي يتســبّب في معضلــة لا يمكــن للاحتلال مواجهتهــا، إضافــة إلى

ل التي أصابت المنظومة الأمنية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. حالة التره

خلال الفترة الماضية، سعى خبراء الأمن لدى الاحتلال للتفكير في أدوات الوقاية أو الردع كأفضل حلّ



كثر ما كان يركزّ عليه لهذه العمليات، لكن في النهاية بات من الصعب توفير كل هذه الأدوات، إذ إن أ
خــبراء الاحتلال هــو بنــاء التصــور للأشخــاص الذيــن قــد ينفّــذون عمليــات، إلا أن هــذا التصــور كُسر،
فمثلاً كـانوا يعتقلـون أشخاصًـا في العشرينـات عنـدهم دوافـع وطنيـة غـير متزوجين، ولكـن مـن يقـوم

بالتنفيذ أشخاص في سنّ الأربعين ولديهم أطفال ووضعهم المالي جيد.

يمكـن القـول إن أقصى مـا عملـت المنظومـة الأمنيـة والعسـكرية الإسرائيليـة، وأقصى مـا يمكـن الـتركيز
عليه لمواجهة هذه العمليات، هو العقوبات كهدم المنازل، وقد أثبتت التجربة عدم جدواها من خلال

استمرار تنفيذ العمليات.

وتركزت المعالجة الإسرائيلية على تفعيل قانون التسلل الذي سُنّ في عام ، والذي يتيح القتل
ا، إضافة إلى أو السجن والغرامة لكل مَن يقترب من الحدود الإسرائيلية ضمن مسافات قصيرة جد

إغلاق فتحات الجدار التي يتسلّل منها المقاومون وغيرهم.

ارتفعــت عمليــات القتــل الإسرائيلــي والتصــفية الميدانيــة خلال عــام ، حيــث تســبّبت ذلــك في
اسـتشهاد  شهيـدًا ارتقـوا برصـاص قـوات الاحتلال الإسرائيلـي، بينهـم  شهيـدًا مـن محافظـة

جنين، إضافة إلى بقية شهداء المحافظات الأخرى.

لقد أوقعت العمليات الفردية الأخيرة خسائر بشرية ومعنوية قياسًا بالحسابات الإسرائيلية، ورفعت
يــة، مــن نِسَــب الخــوف في صــفوف المســتوطنين الإسرائيليين الذيــن أصــبحوا غــير آمنين في المــدن المركز
وصار التفوق الأمني والعسكري الهائل غير قادر على إزالة التهديد الذي يقوّض أمن الإسرائيليين،
والذي تسبّبه مبادرات الشبان الفردية، الأمر الذي أح الحكومة والمؤسسة الأمنية على حد سواء،
واللتين تتجـــاهلان بالكامـــل ضرورة إيجـــاد حـــل للصراع مـــع الشعـــب الفلســـطيني ينهـــي الاحتلال

والسيطرة على شعب، ويوقف جرائم المستوطنين والفاشية الدينية اليهودية.

مة أم الفردية؟ هل تتصاعد المقاومة المنظ
تشــير البيانــات الصــادرة عــن جهــاز الأمــن الــداخلي الإسرائيلــي “الشابــاك”، إلى أن عــام  شهــد
يـادة مضطـردة في عـدد العمليـات ضـد المسـتوطنين وجنـود الاحتلال بواقـع  عمليـة، أدّت إلى ز
يــادة واضحــة عــن العــام الســابق يــن، بز مقتــل  جنــديا ومســتوطنًا إسرائيليــا وجــ نحــو  آخر

 الذي شهد  عملية قُتل فيها  مستوطنًا إسرائيليا وأصُيب  آخرين.

تبدو هذه الزيادة مرشّحة للاستمرار في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين،
وآخرهــا مجــزرة جنين الــتي ارتقــى خلالهــا  شهــداء علــى يــد الاحتلال، قبــل أن يتــم تنفيــذ عمليــتيَ

القدس.

عند الحديث عن إمكانية تصاعد عمليات المقاومة المنظمة التي تنظمها الخلايا العسكرية، مثل عرين
الأسود أو كتيبة جنين وغيرها من الخلايا المحسوبة على المقاومة، مقارنة مع العمليات الفردية، يجب



الإشــارة إلى أن مــا جــرى يعكــس بشكــل نســبي فشــل عمليــات الهندســة الاجتماعيــة، وجهــود تحييــد
الجمــاهير في الضفــة الغربيــة، وكذلــك اســتعادة ثقافــة المقاومــة في الضفــة الغربيــة بــالتأثر بمشهديــة
الحرب المتلفزة في غزة عام  وعام ، وبوعي الجماهير الغريزي بفشل مشروع التسوية
ية الإسرائيلية، لا سيما فيما يخصّ المسجد الأقصى، وانسداد آفاقه، وتعاظُم التهديدات الاستعمار

العنوان الأبرز لأكثر محطات الحالة الكفاحية المفتوحة.

يمكن القول إن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزرائه المحسوبين على أحزاب
“الصهيونية الدينية”، سيدفعون نحو تصاعد العمليات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، لكن تحديد
وجهتها فردية أم منظمة سيبقى مرتبطًا بقدرة الفصائل الفلسطينية على إسناد الخلايا العسكرية

المحسوبة عليها، لا سيما في مناطق جنين ونابلس شمالي الضفة المحتلة.

إلا أن غلبـــة الطـــابع الفـــردي للعمليـــات يعكـــس ظـــرف الحركـــة الوطنيـــة في الضفـــة الغربيـــة، بعـــدما
استنزفت فصائل المقاومة كادرها وصفّها في الانتفاضة الثانية دون قدرة على استيعاب الخسائر، ثم
بعــد الانقســام، حينمــا اســتهدفت الســلطة الفلســطينية، لا حركــات المقاومــة أو خصــمها التقليــدي
حماس فحسب، بل مجمل الحركة الوطنية على النحو الذي سبق وصفه، ومن ثم بدأت الجماهير

في أخذ زمام المبادرة، بعدما كان العمل المنظم هو الطاغي على التاريخ الكفاحي للفلسطينيين.

ــا مــع انتشــار الخلايــا ــا وتنظيميــا التنــوع والتطــور فردي بالمجمــل، ســتواصل المقاومــة الفلســطينية حالي
كثر من منطقة بالضفة المحتلة، حتى إن ظلت محصورة حتى اللحظة في مدن وقرى العسكرية في أ

شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ــــوعت أســــاليب ــــف تن ــــوع.. كي تطــــور وتن
المقاومة الفردية؟

قبـل عـام  كـانت المقاومـة الفلسـطينية في الضفـة والقـدس المحتلتَين منظمـة بطريقـة عسـكرية
عبر خلايا تتبع للفصائل والأذ العسكرية التابعة لها، تعتمد على عمليات التفجير وتفجير الباصات

مة واستهداف المستوطنين والجنود. والأحزمة الناسفة، إلى جانب الاشتباكات المنظ

لكــن بعــد عــام  مــرتّ الضفــة بحالــة مــن الهــدوء والمقاومــة المحــدودة بفعــل التنســيق الأمــني
والاســتهداف الإسرائيلــي حــتى عــام ، وبعــد حــرب غــزة عــادت الضفــة للفعــل المقــاوم بالشكــل

الفردي عبر عمليات الطعن بالسكاكين.

في مرحلة لاحقة، دخلت عمليات الدهس على خط العمل المقاوم الفلسطيني لتعزز عمليات الطعن،
وظلت هاتان الوسيلتان حاضرتَين حتى برزت في وقتٍ لاحق أدوات جديدة، كالزجاجات الحارقة التي

تستهدف مركبات المستوطنين وسياراتهم.



ولاحقًا دخل سلاح “الكارلو” على خط المواجهة من خلال الاشتباك الفردي، سواء بتنفيذ العمليات
كســب في شــوا الضفــة المحتلــة أو القــدس أو حــتى في الــداخل الفلســطيني عــام ، وهــو مــا أ

المقاومة الفردية تنوعًا في الأدوات والأساليب المستخدَمة.

ما هو متوقع أن المقاومة الفردية ساهمت بشكل واضح في مرحلة المقاومة المنظمة الحاصلة حاليا،
وهو ما يعني أن الكثير من المقاومين الباحثين عن الفعل المقاوم سينخرطون خلال الفترة المقبلة في

التشكيلات العسكرية للفصائل أو بتنفيذ عمليات فردية.
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